خامساً  :( البحر الكامل )

وهذا البحر من أغنى بحور الشعر العربي قوةً وأكثرها أضرباً واغلبها حركةً إذ تبلغ حركات البيت التام منه ثلاثين حركة ، كثر دورانه في الشعر العربي ويرى الدكتور ابراهيم أنيس أَنهُ ( يحتل مع البسيط  المرتبة الثانية في نسبة الشيوع ) (1) ووزنه :

مُتَفَاعِلنْ   مُتَفَاعِلنْ   مُتَفَاعِلُنْ         مُتَفَاعِلنْ   مُتَفَاعِلنْ   مُتَفَاعِلُنْ

ويأتي هذا البحر على ثلاث أعاريض وتسعة أضرب ،ويستعمل تاماً ومجزوءاً :

التام :

	العروض
	الضرب

	1
	متفَاعِلنْ

(صحيحة )
	1- مُتَفَاعِلنْ     ( صحيح )

	
	
	2- مُتَفَاعِلْ  ( القطع )

	
	
	3- فَعْلنْ    ( أخذّ مضمر ) عوض ( مُتْفَا )


	2
	فَعِلُنْ

( حذَذ )
	1- فَعِلُنْ ( حذذ ) عوض ( مُتَفَا )

	
	
	2- فَعْلُنْ  ( أحذ مضمر )


المجزوء :

	3
	مُتَفَاْعِلُنْ

( مجزوءة صحيحة)
	1- مُتَفاعِلاتُنْ ( الترفيل )

	
	
	2- مُتَفاعِلانْ ( التذييل )

	
	
	3- مُتَفَاعِلنْ   ( صحيح )

	
	
	4- مُتَفَاعِلْ  ( القطع )


ـــــــــــــــــ

1 ـ ينظر : المدارس العروضية في الشعر العربي ص 225 .

الملاحظات :

( 1 ) من الزحافات الشائعة في هذا البحر ( الأضمار ) الذي يدخل أحياناً على جميع التفاعيل في البيت فتتحول ( مُتَفاعلُنْ ) الى ( مُسْتَفْعلنْ ) ، بتسكين الثاني المتحرك ، ومتى دخل الأضمار جميع تفاعيل الكامل اشتبه بالرجز ، وللتفريق بين الرجز والكامل فأنّ علينا استقراء جميع تفاعيل القصيدة للعثور على تفعيلة غير مضمرة نتأكد من خلالها أن البحر هو الكامل فإن لم نعثر في القصيدة على ما يؤكد كون القصيدة من البحر الكامل فهذا يعني أنها من بحر الرجز ، فعلى سبيل المثال لو نظرنا في قصيدة الشاعر :

بَرْقٌ ورعدٌ هزَّ قلْـبي

فوقَ صدري في دَمِي

في مُهجتي في أضلُعِي

أَسْرابُ حُـبٍّ ترْتمِـي

في عاْلمي ضجَّت مَوا

ويْلي وتَاهَتْ  أَنجمـي

والّليل أرخى سُـدْ لَه

في مَخدَعي وأنا ظَمِي

سَكَنَتْ رُؤاكَ أَضَالعي

إذْ باتَ طيْفكِ مُلْـهمِي

ياليـلتي وَثُريَّتــي

إليـكِ وحدكِ  أنتمـي

لأعتقدنا إنها من بحر الرجز ولكن البيت الرابع يمحو هذا الاعتقاد لمجيء تفعيلة الكامل( مُتَفَاعِلنْ ) غير المضمرة فدللت على أنّ القصيدة من ( البحر الكامل ) .

(2) ويدخل في هذا البحر زحاف ( الوقص) ولكن بنسبة قليلة فتتحول ( متفاعلن ) إلى ( مفاعِلُنْ ) بعد حذف الثاني المتحرك ، ويدخله ( الخزل ) ولكنه قبيح ، علماً بأنه لا يدخل غير هذه التفعيلة ( متفاعِلُنْ ) فتصير( مُتْفَعِلُنْ ) وتحوّل إلى ( مُفْتعلنْ ).

(3) أمّا العلل التى تدخل عروضه وضربه فهي  :

(1) القطع : ( مُتفاعلنْ ) تصير ( مُتفاعلْ ) .

(ب) الحذذ : ( مُتَفَاعلنْ ) تصير ( مُتَفَا ) وتحوّل إلى ( فعِلُن ) .

(ج) الترفيل : ( متفاعِلنْ ) تصير ( متفاعلاتُنْ ) .

(ء) التذييل : ( متفاعِلنْ ) تصير ( متفاعِلانْ ) .

أمثلة للتقطيع :

(1) مثال العروضة الصحيحة التامة والضرب المماثل ، قال جميل بثينة :

        يَعْضِضْنَ من غيظٍ عَليَّ أنامِلاً          وَودَدْتُ لو يَعْضضْنَ صُمَّ جَنَادِلِ

    يعضضن من   غيضن علي   ي أناملن    ووددتُ لو  يعضضن صم  مجنادلي

       مستفعلن    مستفعلن        متفاعلن       متفاعلن     مستفعلن      متفاعلن

    ( اضمار )   ( اضمار )                              ( اضمار )

وبعده :

ويقُلْنَ إنَّكِ يا بثيْنَ بخيلةٌ       نفسي فداؤُكِ من ضنينٍ باخلِ!

(2) مثال العروضة الصحيحة والضرب المقطوع ، قال الشاعر :

لا تنهَ عنْ خْلق وتأتي مثلَهُ         عارٌ عليكَ إذا فَعَلْتَ عظيمُ

لا تنهعن   خلقن وتأ   تي مثلَهو    عارن علي  ك إذا فعل  تعظيمو

مستفعِلنْ     متفاعلن    مستفعلن     مستفعلن    متفاعِلن    متفاعِلْ

       ( اضمار )             ( اضمار )    ( اضمار )            ( القطع )

وبعده :

فإذا جريتَ مع السفيهِ كما جرى       فـكلاكما في جَرْيهِ مَذْمُـومُ

(3) مثال العروضة الصحيحة الاولى والضرب الأحذّ المضمر ، كقول الشاعر :

فَسَلْ الهوى عنها يجبكَ وإنْ نأتْ      فَسَلْ القفار يجيبكَ القَفْرُ

 فسل لهوى  عنها يجب  كو أن نأت    فسل لقفا   ريجيبُك لـ   قفرو

 متفاعلن    مستفعلن    متفاعلن        متفاعلن    متفاعلن     فَعْلنْ

           ( إضمار )                                      ( أحذّ مضمر)

(1) مثال العروضة الثانية الحذّاء والضرب المماثل لها كقول الشاعر :

ولّى الشبابُ فقلت أندبه           لا مثل ما قالوا ولا ندبوا

   وَلْلَشْشَبا    ب  فقلت أن    دبهو       لا مثل ما   قالوولا    ندبو

   مستفعلن     متفاعلن        فَعِلنْ         مستفعِلن   مستفعِلنْ     فَعِلنْ

(5) مثال العروضة الحذّاء والضرب الأحذّ المضمر( فعْلنْ )، كقول حاتم الطائي :

أُغضي إذا ما جارتي بَرَزَتْ     حتّى يواري جارتي الخدْرُ

       أغضي إذا  ما جارتي    برزتْ      حتتى يوا   ري جارتل   خدرو

    مستفعلن       مستفعلن      فَعِلنْ     مستفعِلن     مستفعِلنْ       فَعْلنْ

          (اضمار)     (اضمار)     (حذذ)       (اضمار)     (اضمار)    (أحذ مضمر)
(6) مثال العروضة المجزوءة الصحيحة والضرب المرفّل كقول عمرو بن معدي كرب : 

وبَـدَتْ لمِـيْسُ كأَنَّهـا          بَدْرُ السّمـاءِ إذا تبـدّى

   وبدت لميـ     سكأننها         بدر سسما    ءِ إذا تبددى

   متفاعلن         متفاعِلنْ          مستفعِلن       متفاعلاتُنْ

(7) مثال العروضة المجزوءة الصحيحة والضرب المذّيل ( متفاعلانْ )كقول ابي فراس :

 أبُنيـتي لا تجزعي            كل الأنـامِ إلى ذهابْ

   أبنييتي     لا تجزعي       كلل لأنا     م إلى ذ هاب
            متفاعلن   مستفعِلن         مستفعِلن   متفاعلانْ ( التذييل )

(8) مثال العروضة المجزوءة الصحيحة والضرب الصحيح ( متفاعِلُنْ )كقول أبي فراس:   
  يا سَيِّـديَّ  أراكُمـا        لا تذكُـرانِ أخاكُمـا

     يا سييدي    ي أراكما       لا تذكرا    نِ أخاكما

    مستفعلن     متفاعِلنْ      مستفعِلن     متفاعِلنْ

(9) مثال العروضة المجزوءة الصحيحة والضرب المقطوع ( مُتَفاعِلْ )كقول حسّان بن ثابت :

       من شاءَ بُعدكَ فليَمُتْ         فعليكَ كنتُ أُحاذِرْ 

    من شاء بع   دك فلْيمتْ    فعليك كن   تأحاذرْ

       مستفعلن    مُتفاعِلنْ       متفاعِلنْ    مُتَفاعِلْ

وقبله :

كنتَ السّوادَ لناظِري      فَعَمِيَ  عَليكَ  النَّاظِرْ

تدريب من البحر الكامل

(1) قال الأسعد الجعفي في وصف فرسه :

    أمّا إذا استقبلتَـهُ  فكأَنَّـهُ        بازٍ يُكَفْـكِفُ أنْ يطيرَ وَقـدْ رَأَىْ

    أمّا إذا استَدبرتَـهُ فتسوقُهُ         سَاقٌ قموُصُ الوقْعِ عاريةُ النَّسـاْ

   أَمّا إذا استعرضْتَهُ مُتَمطِّراً        فتقولُ: هَذا مِثْلُ سِرحَانِ الغَضَـاْ

(2) قال جميل بثينة :

     لاحـتْ لعيـنيكَ من بـثينةَ نارُ        فدموعُ عينِكَ درَّةٌ وغِزَارُ

     والـحبُّ أولُ ما يكـونُ لحاجةً        تأتي به وتسوقُـهُ الأقـدارُ

    حتى إذا اقتحَمَ الفتى لجَجَ الهوى         جاءت أمورٌ لا تُطاقُ كبارُ

     مـا مـن قرينٍ آلفٍ لـقرينِها              الاّ لحـبلِ قرينِها إقْصـَارُ

(3) قال حاتم الطائي :

إن كـنتِ كارهةً معيشتَنا         هـاتي فـحُلِّي في بني بَدْرِ

جاوَرْتُهُم زمنَ الفسادِ فنعـ       مَ الحيُّ في العوصاءِ واليُسْرِ

فـسُقيتُ بالماءِ النَّميرِ ولمْ       أترُك أواطِـسَ حمأةِ الـجَفْرِ

                  الـضاربينَ لـديّ أعِـنّتَهمْ      الطـاعنيـنَ وخيلُهُمْ تجْرِي

 (4) قال عمرو بن معدي كرب :

       هُـمْ يــنذرونَ دَمِـي          وأنذرُ إنْ  لقيتُ بأَنْ  أَشُدَّا

      كم من أخ لي صــالحٍ           بوّأتــهُ بيدَيَّ لَحْــدَا

      ما إنْ جزِعْتُ ولا هلِعْتُ          ولا يُردُّ بُـــكـايَ زَنْدا
(5) وقال الآخر :
يا مـقلة الرَّشا الغرير      وشقّة القمر المنيرْ

ما رنّـقت عيناك لي        بين الأكلّة والستورْ

الاّ وضعتُ يدي على       قلبي مخافةً أنْ يَطيْرْ

                      هَبْني كبعضِ حمام مكّة       واستمِعْ قول النَّذيْرْ

(6) قال أبو فراس الحمداني :
أَبُنيّتي لا تجـزعي           كـلّ الأنــامِ إلى ذِهَاْبْ

نُوحِي عليَّ بحسْرةٍ           من خَلف سِترك والحجابْ

قُولي إذا كــلّمتني           فـعَيـيتُ عن ردّ الجوابْ

                     زَينُ الشبابِ أبو فرَا           س لم  يُـمتَّعُ بـالشـّبابْ

